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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مسألة هل بال رسول الله قائما
الكلمات المفتاحية: مسالة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة هل بال رسول الله قائما
II. موضوع المقالة 
روى الترمذي بسنده، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((من حدثكم أن النبي  كان يبول قائمًا فلا تصدّقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا)). قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة، قال أبو عيسى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح.
وحديث عمر الذي أشار إليه الترمذي، إنما رُوي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ((رآني رسول الله  وأنا أبول قائمًا، فقال: يا عمر، لا تَبُلْ قائمًا. فما بلت قائمًا بعد)) قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعّفه أيوب السختياني وتكلّم فيه، قال: وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر >: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. يعني هذا موقوف على عمر، ومن كلام عمر >.
قال الترمذي في حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال عمر >: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الكريم، أي: ابن أبي المخارق، أي: كونه موقوفًا على عمر أصح من كونه مرفوعًا، وهو: رآني رسول الله  وأنا أبول قائمًا... إلى آخره. قال الترمذي: وحديث بريدة غير محفوظ، يعني: هو قال في الباب: عن عمر وبريدة، فقال: إن حديث عمر موقوف، وحديث بريدة غير محفوظ.
ثم قال، أي الترمذي، مبينًا حكم النهي عن البول قائمًا: ومعنى النهي عن البول قائمًا على التأديب لا على التحريم. وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. انتهى كلام الترمذي.
أما بول النبي  قائمًا، فقد رواه الشيخان، روى البخاري بسنده عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدّد في البول، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم -أي البول- قرضه، فقال حذيفه: ليته أمسك، أتى رسول الله  سباطة قوم فبال قائمًا. وهذا أيضًا نقد من حذيفة لأبي موسى في تشديده في البول. ورواه مسلم بتفصيل أكثر من هذا، فقال: بسنده عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدّد في البول، يبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: "لَوَدِدْتُ أن صاحبكم لا يشدّد هذا التشديد؛ فلقد رأيتني أنا ورسول الله  نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إليّ فجئت، فقمتُ عند عقبه حتى فرغ". 
ولما كان هذان الحديثان صحيحين: حديث عائشة: "أن النبي  ما كان يبول إلا قاعدًا"، وحديث حذيفة: "أنه أتى سباطة قوم فبال قائمًا" فقد حاول العلماء الجمع بينهما، بحيث لا يكونان متعارضين؛ قال بعضهم: إن حديث عائشة ورد على صيغة "كان"، وهي تفيد الاستمرار في الأغلب، فكأنها تنكر على من يحدّث أن رسول الله  كان مستمرًّا على البول قائمًا؛ فنفت ذلك. ومعنى هذا أنها لم تنفِ أن يكون حدث منه ذلك، لكن ليس على سبيل الاستمرار أو هو على سبيل الاستثناء؛ فعلى هذا فلا تعارض بينه وبين حديث حذيفة، الذي يبيّن حالة من الحالات التي بال فيها رسول الله .
قال الزركشي في الإجابة: واعلم أنه قد حدّث عن رسول الله  بالبول قائمًا حذيفة، أخرجاه في الصحيحين، وجمع بعضهم بين الروايتين؛ لأن النفي في حديث عائشة ورد على صيغة "كان" بمعنى الاستمرار في الأغلب، وحديث حذيفة ليس فيه "كان"؛ فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة، ويدل لذلك ما رواه الحاكم، وصححه في مستدركه بسنده عن أبي هريرة، أن النبي  بال قائمًا من جرح كان بمأبضه، أي: بباطن ركبته، لكن يُعكر على هذا الجمع ما رُوي عن السيدة عائشة أنها قالت: ((ما بال رسول الله  قائمًا منذ أنزل عليه الفرقان))، وفي رواية عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: ((سمعت عائشة تُقسم بالله ما رأى أحد رسول الله  يبول قائمًا منذ أُنزل عليه الفرقان)) يعني: الوحي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال: والذي عندي أنهما، أي: الشيخان، لمّا اتّفقا على حديث منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة: ((أن رسول الله  أتى سباطة قوم فبال قائمًا)) وَجَدَا أي: الشيخان، حديث المقدام، عن أبيه، عن عائشة < معارضًا له فتركاه، ووافقه الذهبي.
هذا، والأولى أن نقول: إن عائشة حكت ما رأت؛ فقد جاء في بعض روايات الحديث: ((أنا رأيته يبول قاعدًا)) أما الرجال فقد حَكوا ما رَأَوْا أيضًا، وأن رسول الله  فعل هذا وذاك، وإن كان البول قائمًا قليلًا؛ ولهذا قال بعض العلماء: الرجل أعلم بهذا منها. وكان من شأن العربي البول قائمًا، ولكن غيّر هذه العادة رسول الله  لما يؤدّي إلى ذلك رشاش البول النجس الذي يُصيب البدن والثوب؛ ولهذا تعجبوا من كونه  يبول قاعدًا.
وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: ((انطلقت أنا وعمرو بن العاص، فخرج علينا رسول الله  وبيده درقة أو شبيه بالدرقة -والدرقة: هي التي يحتمي بها المحارب من ضربات السيف- فاستتر بها، فبال وهو جالس، فقلت لصاحبي: ألا ترى إلى رسول الله  يبول كما تبول المرأة؟! يعني المرأة لا بد أن تبول جالسة، قال: فأتانا فقال: ألا تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصاب أحدًا شيءٌ من البول قرضه بالمقراض، قال: فنهاهم عن ذلك، فعذّب في قبره)) قال الحاكم بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد، ومن شرط الشيخين. وقال الذهبي في (التلخيص): رواه عدة عن الأعمش، وهو على شرطهما، أي: وافق الحاكم في حكمه.
وعلى كل حال، فالذي يعنينا هنا، أنه يبقى مقياس السيدة عائشة ونقدها؛ ليكون منارًا يقتدي به كلّ من يوثق سنة رسول الله  ويميّز صحيحها من غير صحيحها، وقد حكى ابن حجر: أن أبا عوانة في صحيحه وابن شاهين، سلكا مسلكًا آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ؛ واستدلّا بحديث عائشة: ((ما بال قائمًا منذ أنزل عليه القرآن)) وبحديثها أيضًا ((من حدّثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدّقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًا))، قال ابن حجر: والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة: أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة } ويرجع في ذلك إلى (فتح الباري) في الجزء الأول، في صحيفة ثلاثمائة وأربع وتسعين.
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